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  عقلانیة الفكر القسومــــــــــي

  الأستاذالعربي عبدالقادر 

  جامعة محمد بوضیاف 

  المسیلة

  

 یعـد عبـدالرزاق قســوم رائـدا فـي الفكــر الإسـلامي والإنسـاني ووجــه للثقافـة الجزائریـة المعاصــرة

یلمـس المـنهج الربـاني "نزیـف قلـم جزائـري " كتابه في المتتبع لكتاباته الصحفیة و على وجه التحدید و 

و یقتربون مـن هـذا المـنهج، ویخطئـون ویصـیبون فـي قواعـد والبشر یبتعدون أ,وقیمه وموازینه الثابت 

التصــور وقواعــد التطبیــق والســلوك، ولكــن لــیس شــیئا مــن أخطــائهم محســوباً علــى المــنهج، ولا مغیــراً 

بشـــر فـــي التصـــور أو الســـلوك، فإنـــه یصـــفهم بالخطـــأ، وحـــین لقیمـــه وموازینـــه الثابتـــة وحـــین یخطـــئ ال

ینحرفون عنه فإنه یصفهم بالانحراف، ولا یتغاضى عن خطئهم  مهما تكن منازلهم و لا ینحرف هو 

ونــتعلم نحــن مــن  مقالاتــه، أن تبرئــة الأشــخاص  تســاوي تشــویه المــنهج، وأنــه مــن . لیجــاري انحــرافهم

عــات  ئ منهجهــا ســلیمة و تعــرف مــن مقالاتــه كیــف تتحمــل تبالخیــر للأمــة الإســلامیة أن تبقــى مبــاد

اولت الخطأ، والخسائر لا تهم إذا كانت الحصیلة تعلم الصواب إلا إذا ز الرأي  والتصرفات ، فهي لا 

  .هي إنشاء الأمة المدربة

  فكرة الاستقراء في مقالات نزیف قلم / 1

:معنى الاستقراء   

ونظر في حاله، وهناك من یرى أنه بمعنى جمعتـه و . تتبعهالاستقراء لغة من قرأ الأمر أي 

 .ضممت بعضه إلى بعض لیرى توافقه واختلافه، و كلا الأمرین یعني التتبع لمعرفة أحوال شيء ما

 اصطلاحا
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ویعرفـه الإمـام  . هو الحكم على كلي بما یوجد في جزئیاته الكثیرة:الاستقراء عند المنطقیین 

تصفح جزئیات كثیرة داخلة تحت معنى كلي، حتى إذا وجدت حكما في تلـك هو أنه ت«الغزالي بقوله 

تعمـیم مـن حـالات « :، ویعرفه الدكتور عبد الرحمن بدوي بقوله» الجزئیات حكم على ذلك الكلي به 

  .»جزئیة تتصف بصفة مشتركة

  : و ینقسم الاستقراء إلى ناقص و تام

وهـو اسـتدلال . الجزئیات إلى الحكـم علـى الكلـيأما الأول فهو انتقال الذهن من الحكم على 

أما التام فهو انتقال الذهن من الحكم و . واحدة لاحتمال سقوطه بعدم استقراء جزئیة معرض للاختلال

 .لى جمیع الجزئیات إلى الحكم على كلهاع

: بیعة المنهج الاستقرائيط  

وإن . الطبیعیة و العلـوم الإنسـانیةیعتبر المنهج الاستقرائي من المناهج المشتركة بین العلوم 

 .كــــــــــــــــــــــان فــــــــــــــــــــــي الغالــــــــــــــــــــــب یوظــــــــــــــــــــــف فــــــــــــــــــــــي مجــــــــــــــــــــــال دراســــــــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــــــوم الطبیعیــــــــــــــــــــــة

فــي » الملاحظــة العلمیــة«و یعتمــد مــنهج الاســتقراء العلمــي فــي مجــال دراســة العلــوم الطبیعیــة علــى 

مجال الطبیعة و الانتقال من ملاحظة قضـایا جزئیـة تشـیر إلـى مـا نلاحظـه إلـى نتـائج كلیـة تتضـمن 

تــه تمثــل قــائع أو ظــواهر أخــرى ســوف تحــدث فــي المســتقبل و لــم تلاحــظ بعــد، وهــذا یعنــي أن مقدماو 

أما نتیجته فتعبر عن القانون . ها في الواقع عن طریق الملاحظة و التجربةالجزئیات التي تم استقراؤ 

مـا جـاءت العام الذي تندرج تحته الجزئیات التي شاهدناها، بحیث یمكن القول أننـا نصـل إلـى تعمـیم 

به النتیجة من خلال الاستدلال الاستقرائي و لكنه لا یمثل ما شاهدناه فحسب، وإنما یعبر أیضا عن 

 .الوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائع التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترد علینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتقبل

 :ثلاث على  ویمر الباحث في إعماله للمنهج الاستقرائي

:مراحل البحث    

 .لاحظــــــــــــــةللوقوف علــــــــــــــى مــــــــــــــا بــــــــــــــین الأشــــــــــــــیاء مــــــــــــــن أوجــــــــــــــه شــــــــــــــبه و اخــــــــــــــتلافالم

ـــراع و الاكتشـــاف ـــة الاخت ـــین : مرحل ـــة ب وهـــي مرحلـــة وضـــع الفـــروض التفســـیریة التـــي توضـــح العلاق

  ..الظواهر المشاهدة أو التي أُجري علیها التجارب

  .مرحلة البرهان و هي مرحلة تحقیق الفروض من خلال الرجوع للواقعثم 
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الارجــاع مــن الجزئــي إلــى والملاحــظ لــدینا مــن هــذا أنّ مــا یبتنــي علیــه الاســتقراء العلمــي هــو 

لاك اســتنباطي أو بمعونــة الارجــاع إلــى الســببیة العقلیــة أو العلمیــة كمــا هــو تمبــأ القــوانین العامــة ب

   .للظواهرالحال بالنسبة 

ســتقراء ولكــن مــا یتوصــل بــه إلــى الغیــر عــن طریــق الضــابطة للإ الحركــة العلمیــة مــن ابتــداء 

إلـى أنّ  الفكـرتشـكیل قیـاس اسـتنباطي، وبعـد ذلـك یتوصـل  الكلیة العلمیة أو العقلیة أو الدخول تحت

ؤمن نحننـــمــا بـــین هـــذه الأمــور تنـــدرج بهـــا إلـــى علاقــات مفهـــوم ومقتضـــى تلــك العلاقـــات المفهومیـــة ف

تقراء في التوصل إلـى الجزئیـات بالنتیجة على الاستنباط العلمي العام وإن كان بدایة حركته من الاس

مـــا یرتكـــز علیـــه علاقـــات مفهـــوم یؤخـــذ بواســـطة المحـــتملات المـــرددة  إلاّ أنّ  اعامـــ اتقـــرر قانونـــ إلتـــي

حالة من الاستجابة تحت اثباته بواسطة ذلك المفهوم مـن خـلال حركـة وجـود  ,وفرد ,لیكتسب كل فرد

أن توجــه .تلـك العلاقــة وتســمى بـین الفــرد والفــرد الآخــر المحتمـل بمــا أنــه ممكـن الادخــال أو الإخــراج 

ـــة مـــن التـــرابط الخـــاص  فتجـــرى علیـــه عملیـــة الاختبـــار ة مـــع المفهـــوم و تصـــلفـــي  المفـــرد فیحقـــق حال

والتجربــة وبــذلك یقــع مطاوعــا للإســتجابة  فیضــفي علیــه علاقــة المفهــوم العلمــي بــأنّ كــل حدیــد یتمــدد 

أنّ الكلـــي الطبیعـــي حقیقتـــه بوجـــود أفـــراده أو أنـــه بـــنفس  ,يقـــبـــالحرارة ویكـــون بحســـب التصـــور المنط

أنه بوجود الفرد "رسل "تشخیص یوجب تحقق المفهوم الكلي من غیر الارجاع إلى الفرد ویكون نظر 

یحقــق علاقــة مفهومیــة مــع الكلــي ولا ینظــر إلــى الكــون الطبیعــي بوجــود أفــراده حتــى یكــون مــن نــوع 

ة أنّ مـا یقـع فـي تصـور رسـل أنّ الفـرد بـالنظر إلـى المفهـوم أخـذ اندراج الأفراد تحت المفهوم وبالجملـ

فیــه علــى نحــو العلاقــة بــین العنــوان والمعنــون ولــیس النظــر إلــى انطــواء العنــوان علــى المعنــون الّــذي 

  .اصطلح علیه باندراج الفرد تحت المفهوم

ة إلـى المقومـات إلاّ أنّ مـا یناسـب أفـق الاسـتقراء العلمـي هـو الإرجـاع إلـى العنـاوین المشـیر   

فــإنّ أخــذ فیهــا محــض الكاشــفیة المجــردة فــلا یكــون أثــرا علمیــا وإن أخــذت العنــاوین بمــا أنهــا فــي مقــام 

مة إلـى ضـقیة وأخرى بنحـو الموضـوعیة عنـدما تؤخـذ منائحركة الاستنباط فینظر إلیها تارة بنحو الطر 

الضابطة الكلیة العامة وینتج  المقومات فتوجب بذلك حركة استنتاجیة، وبذلك یتوصل بالإستقراء إلى

 .منها قوانین علمیة

 :المنهج الاستقرائي عندعبدالرزاق قسوم

أن بدایــة اســتخدام المــنهج الاســتقرائي فــي " منــاهج البحــث العلمــي" تعودنــا أن نقــرأ فــي كتــب

البحــث كانــت علــى یــد فرنســیس بیكــون و كلــود برنــار و جــون ســتیوارت میــل و غیــرهم مــن المفكــرین 

مع إغفال تام لإسهامات علماء المسلمین في وضع لبنـات هـذا المـنهج و فـي تطـویر آلیاتـه  الغربیین
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رغـــم مـــا لإســـهاماتهم مـــن اثـــر عمیـــق فـــي تطـــور العلـــوم الطبیعیـــة والإنســـانیة یشـــهد بهـــا . و مفاهیمـــه

عـن تراثنـا العلمـي حالـت  "ةمنـاهج البحـث العلمیـ" بعـض البـاحثین فـي ةالقاصـي والـداني، إلا أن غفلـ

جـــلاء الإســـهامات المنهجیـــة لعلمائنـــا المســـلمین فـــي حقـــل المنـــاهج العلمیـــة ویكفـــي الرجـــوع إلـــى  دون

الطوسي في علم الفلـك و ابـن  ریات و ابن النفیس في علم الطب ودراسات ابن الهیثم في علم البص

للوقــوف علــى عمــق توظیــف و إعمــال ... حیــان فــي علــم الكیمیــاء و ابــن خلــدون فــي علــم العمــران

 .ا المسلمین للمنهج الاستقرائيعلمائن

ولنقـــف فـــي هـــذا المقـــام مـــع نمـــوذج یظهـــر حضـــور المـــنهج الاســـتقرائي فـــي الإنتـــاج العلمـــي 

 :یقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الهیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــثم. الإســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلامي

ونبتدئ في البحث، باستقراء الموجـودات، و تصـفح أحـوال المبصـرات، وتمییـز خـواص الجزئیـات؛ و 

وظاهر لا یشتبه من كیفیـة . ار، وما مطرد لا یتغیرنلتقط باستقراء ما یخص البصر في حال الإبص

ثم نترقى في البحث والمقاییس على التدرج مـع انتقـاد المقـدمات و الـتحفظ مـن الغلـط فـي . الإحساس

ونجعل غرضـنا فـي جمیـع مـا نسـتقریه و نتصـفحه اسـتعمال العـدل لا اتبـاع الهـوى، ونتحـرى . النتائج

، وفــي هــذا القــول المــوجز كمــا یظهــر » المیــل مــع الأهــواء فــي ســائر مــا نمیــزه وننقــده طلــب الحــق لا

ـــه الشـــرط  ـــى القیـــاس و حـــدد فی ـــدم فیـــه الاســـتقراء عل ـــن الهیـــثم بـــین الاســـتقراء و القیـــاس و ق جمـــع اب

الأساسي في البحوث العلمیة الصـحیحة، وهـو أن یكـون الغـرض طلـب الحقیقـة، دون أن یكـون لـرأي 

 .ي الأمر، ثم إقرار تلك الحقیقة على ما هي علیهخل فاسابق أو نزعة من عاطفة أیا كانت د

نـادرة لتفسـیر الظـواهر العرضـیة  ستخدم المنهج الاستقرائي في براعةی، هو أستاذنا قسوموها 

تي قابلها، تفسیرا یستند على التحلیل و التركیب و مستخدما قیاس الغائب على الشاهد مـن ناحیـة، ال

 المشـاهدة، للتوصـل إلـى أحكـام، فكـان عملـه بـاهرا فـي نطـاق التـاریخواستقراء الحـوادث العارضـة فـي 

مقالاتــه یظهــر لــه بجــلاء التــزام و المتتبــع ل, ومتابعــة أحــداث فتــرة التســعینیات التــي مــرت بهــا الــبلاد

بالمنهج الاستقرائي حتى إننا لا نكاد نجد قاعدة من القواعد العامة أو كلیة مـن الكلیـات التـي كاتب ال

سـواء اكتفـى فـي ذلـك بـالقول . بالاسـتقراء -مـن جملـة أدلتهـا –تابه هذا إلا و قـد دلـل لهـا بحثها في ك

 بأن تلك القاعدة أو الكلیة محل الاستدلال قد ثبتت باستقراء

فــي زمــن إشــراقة شــمس الحریــة و الوحــدة :"فــي قولــه د صــرح بــذلك فــي مــواطن ، منهــاقــو عقلی

 ..." بزغت عندنا خیوط شمس باهتة تعاني من الكسوف , على الشعوب 

مضــمونها فــي مواضــع كثیــرة و ذلــك بعــدم اســتثناء  فــينتیجــة الاســتقراء  حیــث أكــد علــى   

 .الموقف موضع أو حال مما یشمله
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إن الضــمیر  37ص "إشــكالیة الفعــل الجزائــري فــي ...و المســتتر ... الظــاهر " و فــي مقالــه

المسـتتر فـي إشـكالیة الفعــل الجزائـري إنمـا تصـنعه هــذه الـدعوات النشـاز التـي تنعــق فـي الجزائـر بكــل 

تناوله بكل موضوعیة وعقلانیة عانى منه المجتمـع و هو تصدیق عام لوضع عام 39ص ..."حریة 

 .ي  الجزائري طیلة العشریةالسوداء آوآخر القرن الماض

:الانسجام الذاتي و فكرة المبدأ/   

كــذلك فیــه آخــرون ، أصــوات متعــددة متنــاحرة ، فــالموقف مــن ) الآخــر(الأنــا  متعــدد عنــدنا و

  .المـــــتكلم ، فیكـــــون هنـــــاك مـــــن یقبـــــل وهنـــــاك مـــــن یـــــرفض) الأنـــــا(الغـــــرب عنـــــدنا یتحـــــدد بنـــــوع 

، ولكــن هنــاك عــدة معطیــات  وعنــدما أقــول أن المســألة معقــدة ، لا یعنــي هــذا أنهــا غیــر قابلــة للفهــم

) نحـن(كإشكالیة ضروریة تتكون من عدة عناصر ومشاكل مترابطـة ، فـلا ینبغـي تبسـیطها فقـط إلـى 

واشـكال . فالغرب متعدد ونحن متعددون ، والعلاقة فیما بیننـا لیسـت علـى مسـتوى واحـد ) . الغرب(و

لحضــارة الحدیثــة التــي نحــن فیهــا الحداثــة یقــع بــین هــذه المعطیــات المتقاطعــة المتداخلــة ضــمن دائــرة ا

ـــــــــــة ـــــــــــع والمواكب ـــــــــــى التطل  موضـــــــــــوعاً ، أي خضـــــــــــوعاً للاســـــــــــتغلال ، وأیضـــــــــــاً كـــــــــــذات تســـــــــــعى إل

ومع كل هذا فنحن ملزمون تاریخیـاً بتحقیـق الحداثـة ، لأننـا فـي عصـر تعـدى الحداثـة بمعناهـا القـدیم 

جـاك بیـرك "نـا مقولـة لــ فهـم الـذات فیضـع لهكـذا یقـدم لنـا الباحـث قسـوم .إلـى عصـر التقنیـات الرقمـة 

ینبغي أن , فدائما.إن مفتاح كل تحلیل یكمن في فتح نقاش من داخل واقع ما یحدث على الساحة ":"

/ مقـال/ 16ص: 1985ًبروكسل , مظاهر من العقیدة الاسلامیة ..."/ نحكم على الكائن من داخله 

     107:    ص 1996الطبعة الاولى  /الاسلام في الغرب بین الاغتراب و المغترب 

لیم لمشــروع ثقــافي علــى اننــا فشــلنا حتــى الان فــي وضــع تصــور ســ التأكیــدینبغــي : " ویقــول 

نلمــس لــدى , مــن حیـث دلالــة العقلانیـة و علاقتهــا بالعقــل كـأداة ومرجــع معرفـي141:ص ..."وطنـي 

ثنائیـة مفكرنا رؤیته الوجودیة الحسیة و الواقعیةو هـي موقـف فلسـفي یقـوم علـى مـا یمكـن أن نسـمیه ب

ـــل المحایـــث هـــو العقـــل الكـــامن فـــي الوجـــود، بمعنـــى أن . »العقـــل العـــارف، والعقـــل المحایـــث« فالعق

نحـو معقـول فمعقولیـة الوجودأسـاس إذن فـي , الفرضیة الأساس في العقلانیة وهي أن الوجود منـتظم 

ــفــلا یــلــبعض المواقــف  ه بهــذا رغــم نقــد و.الفكــر العقلانــي كمــا فــي الفكــر العلمــي د نهــائي زعم بتحدی

النابعــة مــن ذات تعــي الأهــداف وفــق  واضــح فــي الوثوقیــة هــو موقــففمثــل هــذا . معقولیــة اللطبیعــة 

  .لمخالتعمیم الناتج عن الالنسقیة المعاصرة بعیدا عن التوهم 

العقلانيالموضوعي وفق أنواع الاستنتاج   
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في عصرنا الحاضر وأمام ما انتاب الحقیقة عموماً والفكر وتیاراته على وجه الخصوص من ضیاع 

وتهمیش وتداخل تحت ظل النظام العالمي الجدید، وأهمها ذاك التداخل الذي حصل لتیارات الحداثة 

ة كل شیئ بكل تجلیاته والفلسفة العقلانیة من ضمنها، مع تیارات ما بعد الحداثة، ممثلة بموت ونهای

، لیتشكل تیاراً فكریاً هجیناً )الفن، الأدب، الفلسفة، الأخلاق، الدین وغیر ذلك من مفردات الحیاة(

لب علیها طابع الفوضى نیة ، لتسود فیه رؤى فكریة غ، غابت فیه ملامح العقلا)اثويدالحما بعد (

ان بجدوى القیم الأخلاقیة الفكریة، والعبث، واللا معقول، والتجزیئیة، واللا أدریة، وعدم الإیم

جعل من الظاهرة، وفي مقدمتها الإنسان، ذرة معزولة یحاول أن و الذییالجوهریة، والتمسك بالشكلي، 

عن غیرها من الظواهر لیس لها لون أو طعم أو رائحة، إلا لون وطعم ورائحة ما یخدم مصالح قادة 

الخ.. هذا النظام الكوني الجدید . 

من هنا وأمام مواجهة هذه الحالة من اللا معقول، وبخاصة ما یمارس الیوم تجسیداً عملیاً لكل هذا 

من قبل قوى الظلام ومن یساندهم على الساحة العربیة والعالمیة، یفرض  الجزائري فاللا معقول 

ة إنتاج ما من علینا المنطق والواجب تجاه إنسانیتنا، ضرورة التمسك بما هو إیجابي وعقلاني، وإعاد

بعد تنقیته من جراثیم  معتدل في أطر فكریة لا حزبیةشأنه أن یعید إنتاج إنسانیتنا، وبخاصة الفكر ال

ما بعد الحداثة، ونفض غبار الجهل عنه،وكل ما اعتراه من تفاهات فكریة هدامة وتخریبیة ترید 

إلى حیاة العصور الوسطى،  مع حواملها الاجتماعیة للوراء النیل من جوهر الإنسان، والعودة به

عادة ها أستاذنا قسومإهذا ویأتي في مقدمة الجهود الایجابیة التي بذل ,عصور الظلام والجهل 

، ومحاولة إغنائه  الإیجابي الإنسان إلى جوهر إنسانیته، هي رد الاعتبار للفلسفة العقلانیة أو الفكر

میة تتناسب وتحدیات المرحلة الراهنة، برؤى فكریة جدیدة تضفي علیه طابعاً أكثر عقلانیة وعل

من إعادة التأسیس لمبادئ وقواعد أكثر علمیة وعقلانیة واقعیة معاصرة تتناسب وطبیعة  منطلق

.صرةاعالتحدیات الم  

  نظریة المعرفة عند المفكر عبدالرزاق قسوم/

هي تتعدد  اذلك، إذإنساني الملامح و الآفاق، فإن العقلانیة غیر , العقل في جوهره عالمي الهویة 

. و من ثم فإن العقلانیات العربیة الیوم هي حقیقة وجود یحمل في ذاته تناقضات , بتعدد الثقافات 

و ذلك باستلهامه . الشيء الذي یجعل الفكر العربي منذ نهایة القرن الماضي امام محاولات عدة 

ین واقعه و واقع مغایر له، انطلاقا مفاهیم من الفكر الأوروبي لیتمكن من التوفیق و إقامة التوازن ب

من أنهما لحظتان فكریتان مختلفتان، حیث الفكر الطبیعي و التقني هو نتاج غیرنا، و الأفكار 

الروحیة هي تراثه، و من ثم أجریت عملیة تكییف ، لكي یتوافق مع الأفكار الروحانیة، كما أجریت 

بح بالتالي جوهر المشكلة هي ما الذي نأخذه عملیة مماثلة للأفكار الروحیة لكي تقبل الآخرو أص
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فلاشك من أن الصّدمة  قد أفضت . و ما الذي نتمسك به في تراثنا؟" متقدّما"من الآخر باعتباره 

بالضرورة إلى دخول ثقافة الآخر على مجتمع یحوي ثقافة واحدة و هي الثقافة العربیة الإسلامیة،  

ة العقلانیة إلى المجتمعات العربیة الإسلامیة دون دخول النزع) الصدمة(فكان من نتائج تلك 

مجابهة تضمن استبدال التوازن القدیم إلى المجتمع بتوازن جدید أكثر فعالیة و إنسانیة، إذ في هذا 

و علیه لم .الآخر أصبح لها مغزى أعمق مما هو ظاهر للعیان / الإطار نعتقد بأن ثنائیة الأنا

في الفكر الإسلامي  وفي . وم على الـمـسـتوى الـفـلـسـفي و الفكري تكتسب العقلانیة شرعیتها كـمـفه

للفكر العربي، و إنما هي إحدى  ااستمرار او محیطنا المعرفي الجزائري لدى النخبة ، و لم تكن امتداد

المحاولات  المعرفیة التي فرضت نفسها في ثنایا الفكر الراهن على ید مفكرینا و على رأسهم الشیخ 

هذه  العقلانیة كممارسة قائمة على الإیمان بقدرة العقل و على تفسیر .بدالرزاق قسوم الدكتور ع

  إ...المعقول و اللامعقول

رغم الأزمات الحادة للفكر العربي  فهو لا یزال یعاني صدمة التحولات الكبرى التي تقع أمام عینیه 

ا مرجعیة  تقلیدیة  مطلقة عوض بدون أن یساهم فیها مباشرة، كما لا یزال یأخد منها مواقف تحدده

في حین الرجوع إلى ...أن تكون مرجعیة ذات معقولیة واضحة مبنیة على الاستدلال و التجریب

معقولیة التفكیر یفید تحرر الفكر من المرجعیة الماضویة الضیقة، فالعقل هو مفتاح الحداثة و 

  : ث مستویات من العقلانیةالمعقولیة هي سبیل التحدیث، لذا نجد الفكر العربي تمیز بثلا

 تواجد لا عقلانیة متخلفة و سابقة زمنیا تمثلت في الموروث القدیم الذي :  المستوى الأول

  .كان سائدا

 كونها مكتسبة عن الآخر أي انفعالیة اتجاه آلیات ) فوقیة(حضور عقلانیة : المستوى الثاني

  .القرنین الأخیرینالحضارة الحدیثة، و ذلك ما مثله الفكر النهضوي في 

 هناك عقلانیة تأسیسیة من خلال استیعاب المناهج المعاصرة و : المستوى الثالث

فإنها تختلف في الرؤیة و " النهوض"الأطروحات المختلفة التي و أن اتفقت على منطلق 

التعامل في تحقیق هذا النهوض فمن هذا المستوى الأخیر كرَس الكثیر من المثقفین العرب 

و محاولاتهم للبرهنة على ضعف الأسس المنطقیة  والإستقرئیة لهذا الجانب أو دهم و جه

 ذاك من الثقافة العربیة و الاسلامیة

ضمن هذه المستویات الثلاثة نجد المفكر و الباحث عبد الرزاق قسوم قد أعاد الفكر الرشدي إلى 

  "قسومیة  بإ متیاز  عقلانیة"الواجهة و أخضعه إلى المساءلة من جدید وفق نظریة خاصة به 
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فهي محاولة احداث نقلة نوعیة في بنیة فكرنا و ذهنیتنا، من العقل الناقد الى توجیه العقل بذاته، 

المنتج للمنتوجات المعرفیة والسیاسیة والاجتماعیة، اذ بدون ممارسة هذا النقد سیبقى كل حدیث عن 

عن نقد العقل العربي الا من داخل  لكن قسوم  لا یتحدث. التقدم والوحدة، حدیث اماني واحلام

الراهن ، بما  التراث نفسه وبوسائله الخاصة وامكاناته الذاتیة، ومن خلال عملیتي امتلاك وتجاوز

الكوني، من دون الانقطاع عن جذور الامة والجماعة والتاریخ  یمد جسور التواصل مع  الآخر

من النظام والحكمة والفاعلیة والجدوى  كبیرتوجه الى المستقبل بقدر فهو ی.و الاسلامي  العربي

وهكذا اضحى من رواد التیار الاسلامي الانساني الحضاري، .والاتقان والنزاهة والرؤیة الواضحة

بعنایته الكبیرة بمشكلات الاسلام التاریخیة والحضاریة ومحاولة وضع الاسلام في معرض الحداثة 

، هي الدافع الاساسي في استئناف  لدیهعة الانسانیة ولعل تلك النز . التي اضحت جزءاً من وجودنا

  میة والارتقاء بها الى مستوى الواقع مي للفكرة الاسلااهیالنظر المف

المعاصرة التي ساهمت في  جزائریة ال اهم الحلقات في الكتابةالفكریة من استاذناولعل مجهودات  

العربي والاسلامي بجمیع اشكاله الدینیة  والمراجعة للتراث قراءة النقدیة البناءة ترسیخ مبادئ ال

ن لقضایا الوحدة /نزیف قلم جزائري / واكثر ما تمثل ذلك في مراجعة الكاتب  .والنهضویة والقومیة 

النقدي الاصیل في هذه المراجعة،  لأسلوب ا والعقلانیة والخصوصیة ، وفي حضوربین الجزائریین 

من  الجزائري  ي یؤسس تراكماً معرفیاً یُخرج الوعيفي اطار رؤیة منهجیة ذات طابع تركیبي جدل

وقد اسهمبمراجعاته للفكر العربي في اعادة بناء مفاهیم الثورة والدولة . ثنائیاته النهضویة الموروثة

عف والقوة في الوطنیة والاسلام والحداثة والعلاقات الشائكة في ما بینها، وكذلك في ابراز نقاط الض

كل ذلك من خلال رؤیة مفتوحة على . اصلة بین المعرفي والایدیولوجي فیهاوالحدود الف التفكیر 

  . ، من دون مركب نقص تجاه الغربلنصوص  المواكبة لها

التي تبحث في نظریة المعرفة بدلاً من المقاربة ته قسومي قراءمن القراءات التأویلیة للفكر ال

مة والاصلاحي العربي في نهضة الاالایدیولوجیة التي اسهمت في تغییب دور الفكر النهضوي 

ي استثمار التطور الحاصل في المناهج الغربیة فمع الجابري  وفي هذا  یتوافق . وتنمیة المجتمع

لكن لكل  الحدیثة وفي التقلیل من الهم الایدیولوجي، ما یجعله ینتمي الى التیار العقلاني العربي

نقرأ  الشیخ قسوم من الداخل بالتبسیطي  على اساس هذا النقد المنهجي.استراتیجیته الخاصة 

  .والتصنیفي

أخرى ولیس ذلك   فوظیفة التفكیر هي إكتشاف العلاقات بین الحقائق و الاستدلال بها على حقائق

في مواضع كثیرة أن الحس أصل من   أن الشیخ قسوم سلك منهجا صوریا محضا لأنه بین لنا
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م یقتصر على المحسوسات والظواهر بل دعا الى أصول المعرفة وأداة من أدواتها أیضا لكنه ل

: 131في ص تجاوزها والى جعل الحواس خادمة للعقول وواضعة للمعطیات الحسیة أمامها قال 

نحن على أعقاب القرن الواحد و العشرین المليء بالأسرار و الألغاز نأمل أن تبدأ أجیالنا فیه عهدا "

ن الحقائق أو أن نلحق دون بحث عرنا من السطحیة حذهنا ی" جدیدا مع الغرب یتسم بالاحترام 

وذلك . ب ضلالاتارتكابعدم الحذر من  السطحیة فقد انتشرت من ذلك شیئا بشيء دون أن نتحقق 

لأننا نجد الظواهر كثیرا ما تخالف البواطن و خاصة فیما یتعلق بالعلوم الإنسانیة ومن ثم فانه دعا 

وخصوصا في معرفة .  نقرر حكما ولا علما الا بعد الاختبارالى أن نبني أمورنا على الاختیار فلا

و . بالعقلانیة المعتدلة التي نجد فیها من الفكر البادیسيوقد اهتم . و توجیههم  الناس والحكم علیهم

سلوك الإنسان في الحیاة مرتبط بتفكیره ارتباطا وثیقا و یستقیم باستقامته ویعوج باعوجاجه علیه ف

  ناشئة عن اعتقاداته وأقواله، أفعاله ویعقم بعقمه لأن

ولیس معنى ذلك أنه أعطى للعقل القدرة المطلقة على الإدراك أو أنه جعله لا متناهیا في هذا 

الإدراك أو استغنى به عما عداه  بل أنه اعتبره نسبیا محدودا على نحو ما تصوره ابن خلدون 

بالحقائق كلها أو أن جمیع ما یصل الیه من مدركات والغزالي وابن رشد أیضا إذ لیس العقل محیطا 

قرر أنه لا ینبغي للإنسان أن یعجب بعقله أو یغتر به إذ كثیرا   فهو یقیني لا مجال للشك فیه لأنه

ما یقع فریسة للظنون والأوهام أو مجرد الفروض التي لا دلیل علیها ولا برهان فكان من لطف االله 

العقول   قف عنده وینتهي الیه ففي آیات االله الكونیة حقائق كثیرة تقفبالإنسان أن جعل لعقله حدا ی

 .الروح والعقل في الإنسان   حیارى أمامها وقد شهدت أثارها ولا تستطیع أن تعرف كنهها كحقیقة

  :خاتمة 

ظاهرة الربط بین الفكر الفلسفي العقلاني و المشكلات الفكریة التي یعیشها الانسان عامة و 

و هي , مع توظیف المبادئ الأساسیة لمفكر یرتبط بدینه و مقومات أمته , خاصة الجزائري 

أما .مقاربات قلما نجدها في الفكر الإصلاحي في الحركة الفكریة بالعالم العربي و الإسلامي 

و .. هل هي نهایة الامتحان : الجزائر : قوله  والأسئلة الاشكالیة فهي بارزة في مقدمة الطرح نح

 .و الظاهر و المستتر في اشكالیة الفعل الجزائري ...  درس ؟ و في فكر الغضب الجزائري بدایة ال

ن العقلانیة تقتضي التسامح مع الجمیع فهي ترى أنه لیس لدى أي طرف مهما بلغ ذكاؤه وعبقریته ا

وبأن غیره دائماً  ,وعلمه وصدقه ما یبرر له أن یتوهَّم بأنه الوحید الذي یملك الحقیقة الناصعة
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ن فالعقلانیة هي في جوهرها دعوة صارخة إلى التواضع وتأكید صارم على حق الاختلاف یمخطئ

وهي تؤدي تلقائیاً عند الملتزم بها إلى التسامح لیس فقط مع الباحثین المجتهدین وإنما حتى مع 

 الجاهلین المتعصبین فالذي یعرف السبب یبطل عنده العجب

یثق ثقة تلقائیة بعقله وإنما لا بد أن  الذي العقلاني  تعتمد على قة الصارخة التي نا تبرز المفار ه

یعتمد في رؤاه وأحكامه ومواقفه على حقائق واضحة ووقائع ثابتة ومع استخدامه لكل وسائل التحقق 

 فإنه یبقى في دائرة الظن الراجح والاحتمال الغالب ویرحب بأي كشف یزیده معرفة أو 

اه فهو لیس محكوماً بالتعصب لاتجاه معین وإنما یمیل مع الحقائق حیث مالتیُعدِّل رؤ  .. 

أما أعداء العقل والمحاربون للعقلانیة فإنهم یدَّعون بأن عقولهم قادرة وبكل بساطة على الوثوق التام 

والجزم القاطع فعقولهم كما یتوهمون تملك الحقیقة المطلقة فلا یخامرهم أي شك فیما استقر في 

ذهانهم وهذا یعني ضمناً وبشكل تلقائي ادعاء قدرات خارقة لعقولهم فلو كانوا یؤمنون بأولویة الخطأ أ

والجهل والتباسات الوهم وصعوبة استخلاص الحقائق وسط ركام التناقضات لما كانوا بهذا الوثوق 

دعاء للكمال الأعمى فادعاء الصواب المطلق والدائم لأحكامهم وتصوراتهم وآرائهم ومواقفهم هو ا

یبرز في وهذا وتوهُّم لقدرات عقلیة خارقة تعصمهم من الزلل وهو ما لا یمكن أن یدعیه العقلانیون

.مقالات الشیخ قسوم  ... 

  

  

  

  

  

  

  :التهمیـــــــــــــــــــــش 
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